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 ف التربية العلمية تنمية الخيال

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

ما ه أروع طريقة لتنمية الخيال وتربيته لدى الطفل؟ ابحث ف الون كله عن أروع طريقة فلن تجد ما هو أروع من
الون نفسه. ببساطة، عل الآباء والمناهج نشر التربية العلمية، علوم الون وعلوم الأرض، فه أعظم ينبوع للخيال.

عبثاً يحاول العقل الذهاب إل ما هو أبعد من تخوم الون، وأبعد مما دون أصغر الجسيمات ما دون الذرية، فالفوتون
.فتنة الفتون

مسافة خمسين مليار سنة ضوئية. ما إن يجري الرقم عل ة الواقعة علالثغور القصي ن أن يسافر إلخيال يم أي
لسان فرك حت يتجاوز الخمسين، فالون يتوسع وكلما ازداد البون بعداً ازدادت سرعة النأي. لن المحير الأكبر هو

أن العقل وما وصلت إليه الفيزياء الفلية لا يعلمان شيئاً عما وراء ذلك. الون الذي يعلم العلماء أنهم لا يعلمون عنه
شيئاً علم اليقين، يتمثل ف ظنهم أنه يضم ألف مليار مجرة. ف مطلع القرن العشرين، كان العلماء يتوهمون أن سة

التبانة ه كل الون، فإذا هو أكبر تريليون مرة، فهل هم عل يقين من أنه ليس أكبر مليارات المرات؟

أليس رائعاً أن أكبر العلماء لا يعرفون شيئاً ف هذه الفياف المعرفية؟ ما نعرفه نحن غير الفيزيائيين، ضئيل محدود. أما
ف عالم أصغر صغير فالذرة أشدّ تدويخاً. عالم أرقام الأوزان والمقاييس أيضاً فيه عجائب. كيف تستطيع أن تتصور

حجماً أو كتلة مثل مصطلح يوكتوجرام؟ عندما تذهب إل القصاب وتطلب منه كيلوجراماً من اللحم فإنه لا يترث
بثلاثين جراماً فوق اليلو. هو لا يخطر عل باله شء مثل اليوكتوجرام: ناقص مليون مليار تريليون من اليلوجرام.

بائع الماس والذهب لا يستوعب هذه المقاييس ولا يستطيع إليها سبيلا حت.

أي خيال يستوعب أن السنتيمتر المعب من النجم النيوترون يزن مليار طن. السنتيمتر المعب عندنا حمصة، قطعة
سر، بندقة. تخيل أن يعادل مئة مليار خروف. خيال العلوم إذاً فوق الخيال العلم. ماذا يدور ف ذهن الصغير حين



نحسن عرض هذه الخوارق الونية والطبيعية؟ نون قد أهلناه للسباحة ف بحار العلوم. هذه البنية التحتية ف التربية
منهاجاً أكاديمياً، تغتنم فرصها حول المائدة، ف لا تستدع الأسرة قبل المدرسة، وه العلمية يجب أن تتأسس ف

.الحدائق وف الرحلات... حدّثوا الطفل عن الثقوب السوداء، وأنها تبتلع الشموس مثلما نزدرد نحن اللقيمات

.لزوم ما يلزم: النتيجة الفلسفية: اجعلوا التربية علماً والعلم تربية، سيرى الون ديوان شعر
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